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 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 الحلقة التاسعة والأربعون

 ) رضي االله عنه(خبيب بن عدي 
الحمــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى المبعــوث رحمـــة للعـــالمين ، نبينـــا محمـــد         

- :وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

رام، معشـر الشـباب ، السـلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، وأهـلاً بكـم أيها المسـتمعون الكـ     
، نقــف اليــوم مــع جانــب ) حيــاة الشــباب في صــدر الإســلام(مــع حلقــة جديــدة مــن برنــامجكم 

يتمثـل ) صـلى االله عليـه وسـلم(من جوانب البطولـة ، والوفـاء ، والأخـلاص الله والطاعـة لرسـوله 
 .في حياة أحد الشباب 

ـقو ًاردـب دهته لـبـا . الأنصـاري الأوسـي… بيـب بـن عـدي بـن مالـك بـن عـامر إنه خ       
وبعــد أحــد بعثــه النــبي صــلى االله عليــه . عــدواً مــن أعــداء االله ورســوله ، قتــل الحــارث بــن عــامر 

ـسـم ملـشع عـم ةرـصلا نلىإ ةباح ـليبقتيـ ضعــقلاو لـملعيل ،ةراـهلهأ اوـسلإا اـسف ،ملاه عمبــم 
ـــن الدثنـــة الأمـــان، فاستســـلما،  الكفـــار فحاصـــروهم وقتلـــوا مـــنهم ـــا وزيـــد ب ثمانيـــة، وأعطـــوا خبيب
 . لكنهم باعوهما في سوق الرقيق 

فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قـَالَ بَـعَـثَ رَسُـولُ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ 
ــ ــا وَأمََّ نً ــنِ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ عَشَــرَةَ رَهْــطٍ سَــريَِّةً عَيـْ ــتٍ الأْنَْصَــاريَِّ جَــدَّ عَاصِــمِ بْ ــنَ ثاَبِ ــيْهِمْ عَاصِــمَ بْ رَ عَلَ

ـةَ (عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ فـَانْطلََقُوا حَـتىَّ إِذَا كَـانوُا باِلهْـَدَأةَِ  ذكُِـرُوا لحِـَيٍّ ) وَهُـوَ مكـان بَــينَْ عُسْـفَانَ وَمَكَّ
 . لهَمُْ قَريِبًا مِنْ مِائَـتيَْ رَجُلٍ كُلُّهُمْ راَمٍ  مِنْ هُذَيْلٍ يُـقَالُ لهَمُْ بَـنُو لحَْيَانَ فَـنـَفَرُوا

ولنا أن نتصور كم كانت قريش تخاف من تلك الفئة المؤمنة القليلـة مـن شـباب الإسـلام ، فقـد 
 ). صلى االله عليه وسلم(أرسلوا مائة رام ليلاقوا عشرة من أصحاب رسول االله 
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أْكَلَهُمْ تمَـْراً تَــزَوَّدُوهُ مِـنْ الْمَدِينـَةِ فَـقَـالُوا هَـذَا تمَـْرُ يَـثـْرِبَ فاَقـْتَصُّـوا فاَقـْتَصُّـوا آثـَارَهُمْ حَـتىَّ وَجَـدُوا مَـ  
ــدٍ  ــا رَآهُــمْ عَاصِــمٌ وَأَصْــحَابهُُ لجَئَــُوا إِلىَ فَدْفَ ــوْمُ ) وهــو المكــان المرتفــع (آثــَارَهُمْ فَـلَمَّ ه بِــِمْ الْقَ طا ـَحَأَ

ا بأِيَـْدِيكُمْ وَلَكُـمْ الْعَهْـدُ وَالْمِيثـَاقُ وَلاَ نَـقْتـُلُ مِـنْكُمْ أَحَـدًا قـَالَ عَاصِـمُ بـْنُ فَـقَالُوا لهَمُْ انْزلُِوا وَأعَْطُونَ 
ــةِ كَـافِرٍ  ــوْمَ فيِ ذِمَّ ــريَِّةِ أمََّـا أنَــَا فَـوَاللَّــهِ لاَ أنَـْزلُِ الْيـَ فَـرَمَــوْهُمْ ! اللَّهُــمَّ أَخْــبرِْ عَنَّـا نبَِيَّــكَ . ثاَبـِتٍ أمَِــيرُ السَّ

هُمْ خُبـَيْـــبٌ باِلنَّ  ــَـةُ رَهْـــطٍ باِلْعَهْـــدِ وَالْمِيثـَــاقِ، مِـــنـْ عَةٍ، فَـنـَـــزَلَ إلِـَــيْهِمْ ثَلاَث ـــلِ فَـقَتـَلـُــوا عَاصِـــمًا فيِ سَـــبـْ بْ
هُمْ أطَْلَقُــوا أَوْتـَـارَ قِسِــيِّهِمْ فـَـأَوْث ـَ ــا اسْــتَمْكَنُوا مِــنـْ قُوهُمْ الأْنَْصَــاريُِّ ، وَابـْـنُ دَثنِـَـةَ، وَرَجُــلٌ آخَــرُ، فَـلَمَّ

ـــدُ الْقَ ف ـَ لَـــى قَــالَ الرَّجُـــلُ الثَّالـِـثُ هَـــذَا أَوَّلُ الْغَـــدْرِ وَاللَّــهِ لاَ أَصْـــحَبُكُمْ إِنَّ ليِ فيِ هَـــؤُلاَءِ لأَُسْــوَةً يرُيِ تـْ
ــوهُ  ــى أنَْ يَصْــحَبـَهُمْ فــَأَبىَ، فَـقَتـَلُ ــةَ، حَــتىَّ بَ . فَجَــرَّرُوهُ وَعَــالجَُوهُ عَلَ ــبٍ وَابــْنِ دَثنَِ ــانْطلََقُوا بخِبُـَيْ اعُوهمَُــا فَ

ةَ بَـعْدَ وَقـْعَةِ بدَْرٍ فاَبْـتَاعَ خُبـَيْبًا بَـنُو الحْـَارِثِ بـْنِ عَـامِرِ بـْنِ نَـوْفـَلِ بـْنِ عَبْـدِ مَنـَافٍ وكََـانَ  خُبـَيْـبٌ  بمِكََّ
نيِ عُبـَيْــدُ فــَأَخْبـَرَ ) قــال الـراوي(هُـوَ قَـتَــلَ الحْــَارِثَ بـْنَ عَــامِرٍ يَـــوْمَ بـَدْرٍ فَـلَبِــثَ خُبـَيْــبٌ عِنْـدَهُمْ أَسِــيراً 

هَــا مُوسَــى ــوا اسْــتـَعَارَ مِنـْ )  أي شــفرة(اللَّــهِ بــْنُ عِيَــاضٍ أنََّ بنِْــتَ الحَْــارِثِ أَخْبـَرَتْــهُ أنََّـهُــمْ حِــينَ اجْتَمَعُ
ه ُّدِحَتـْسَبِـَا   فأََخَــذَ ابْـنـًا ليِ وَأنَــَا : فأََعَارَتْــهُ ، وتقـول المـرأة ) يح يلـه قبـا عانتـه اســتعداداً للقتـل (

ةٌ حِينَ أتَاَهُ قاَلَتْ فَـوَجَدْتهُُ مجُْلِسَـهُ عَلـَى فَخِـذِهِ وَالْمُوسَـى بيِـَدِهِ فَـفَزعِْـتُ فَـزْعَـةً عَرَفَـهَـا خُبـَيْـبٌ غَافِلَ 
 . فيِ وَجْهِي فَـقَالَ تخَْشَينَْ أنَْ أقَـْتُـلَهُ مَا كُنْتُ لأِفَـْعَلَ ذَلِكَ 

صغير مـن القـوم ، فأجلسـه علـى ما أشجع خبيب وأصبره واحلمه ، لقد جاء إليه صبي        
فخذه يلاطفه ، والقوم قد قرروا قتله ، فلم ينو الانتقام من الصبي الـذي بـين يديـه ، علمـاً بـأن 
السـلاح معـه ، وكــان بإمكانـه ذلـك ، كمــا لم يجعـل الطفــل رهينـة حـتى يســاومهم علـى إطــلاق 

تتغــير حالــه في ذلـــك كــريم الخلـــق ، ثابــت الجنــان ، فلــم ) رضــي االله عنــه(ســراحه، ولقــد كــان 
 .  الموقف الصعب ، وهو الأسير الذي قرُر قتله ، حتى أعجب أعداؤه من حسن خلقه 

ــنْ خُبـَيْــبٍ وَاللَّــهِ لَقَــدْ : وفي ذلــك تقــول بنــت الحــارث         ــراً مِ ــتُ أَسِــيراً قـَـطُّ خَيـْ وَاللَّــهِ مَــا رأَيَْ
ــنْ قِطْــفِ عِنَــبٍ فيِ يــَ ــةَ مِــنْ ثمَــَرٍ وكََانــَتْ وَجَدْتــُهُ يَـوْمًــا يأَْكُــلُ مِ دِهِ وَإِنَّــهُ لَمُوثــَقٌ فيِ الحَْدِيــدِ وَمَــا بمِكََّ

 . تَـقُولُ إِنَّهُ لَرزِْقٌ مِنْ اللَّهِ رَزَقَهُ خُبـَيْبًا



 ٣ ) رضي االله عنه(بيب بن عدي خ/  ٥٨حلقة 

يأكـل عنبـاً ) رضـي االله عنـه(نعم إنـه رزق االله سـبحانه وتعـالى يهبـه مـن يشـاء ، فخبيـب        
إن االله يـرزق مـن يشـاء بغـير (يهـا ثمـرة ، فسـبحان االله في مكة وهو أسير ، ومكـة حينئـذ لـيس ف

 . ، من كان مع االله في الرخاء كان االله معه في الشدة ) حساب

ـا خَرَجُـوا مِـنْ الحْـَرَمِ ليِـَقْتُـلـُوهُ فيِ الحْـِلِّ قـَالَ لهَـُمْ خُبـَيْـبٌ ذَرُونيِ أرَكَْـعْ : وفي رواية البخـاري       فَـلَمَّ
 فَـركََعَ ركَْعَتـَينِْ ثمَُّ قاَلَ لَوْلاَ أنَْ تَظنُُّوا أنََّ مَا بيِ جَزعٌَ لَطَوَّلْتُـهَا اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا ركَْعَتـَينِْ فَـتـَركَُوهُ 

 ولست أبُاَليِ حِينَ أقُـْتَلُ مُسْلِمًا        عَلَى أَيِّ شِقٍّ كَانَ للَِّهِ مَصْرَعِي  

لَهِ وَإِنْ يَش ـَ  أْ        يُـبَاركِْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ ممُزََّعِ وَذَلِكَ فيِ ذَاتِ الإِْ

راً  .فَـقَتـَلَهُ ابْنُ الحْاَرِثِ فَكَانَ خُبـَيْبٌ هُوَ سَنَّ الرَّكْعَتـَينِْ لِكُلِّ امْرئٍِ مُسْلِمٍ قتُِلَ صَبـْ

مـــن القتـــل ولم يصــرخ ويتـــألم مـــن ذلـــك الحكـــم الجـــائر ) رضـــي االله عنـــه(لم يجــزع خبيـــب        
عـن طاعـة ) رضـي االله عنـه(ه يعرف أن ذلك شـهادة لـه في سـبيل االله ، كمـا لم يغفـل عليه، لأن

االله سـبحانه وتعــالى في هــذا الموقـف الصــعب ، بــل طلـب مــنهم المهلــة لـه حــتي يصــلي ركعــين ، 
فصلاهما وأحسنهما ، فكان بـوده إطالتهمـا أكثـر ، أو أن يصـلي غيرهمـا ، ومـا منعـه مـن ذلـك 

 . �لأ ، عزج هب اماه هللا همركأ ةداهش با . جزع من الموت إلا خشية أن يظنوا إنه 

أن االله اسْتَجَابَ لِعَاصِمِ بـْنِ ثاَبـِتٍ يَــوْمَ أُصِـيبَ ، فـأخبر االله نبيـه بخـبرهم : وجاء في الرواية      
ــارِ . وا ، فـَـأَخْبـَرَ النَّــبيُِّ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ أَصْــحَابهَُ خَبـَــرَهُمْ وَمَــا أُصِــيبُ  وَبَـعَــثَ نـَـاسٌ مِــنْ كُفَّ

ـــنْ  ـــلَ رَجُـــلاً مِ ـــدْ قَـتَ ـــهُ يُـعْـــرَفُ وكََـــانَ قَ ـــوْا بِشَـــيْءٍ مِنْ ـــلَ ليُِـؤْتَـ ـــرَيْشٍ إِلىَ عَاصِـــمٍ حِـــينَ حُـــدِّثوُا أنََّـــهُ قتُِ قُـ
بْرِ فَحَمَتْـهُ مِــ نْ رَسُــولهِمِْ فَـلَــمْ يَـقْــدِرُوا عُظَمَـائِهِمْ يَـــوْمَ بــَدْرٍ فَـبُعِــثَ عَلَــى عَاصِـمٍ مِثْــلُ الظُّلَّــةِ مِــنْ الــدَّ

())عَلَى أنَْ يَـقْطَعَ مِنْ لحَْمِهِ شَيْئًا
0F

١(   . 

أيها المستمعون الكرام ، معشر الشباب ، هـذه المواقـف الإيمانيـة الرائعـة مـن شـباب المسـلمين ، 
ـــه العـــبرة والعظـــة لشـــبابنا في العصـــر الحاضـــر، ليعلمـــوا أن قـــوة الإيمـــان لا تعادلهـــا قـــوة ، وإ ن في

ومن كان قلبه متعلقـاً بـاالله سـبحانه وتعـالى فإنـه . حصل لهم ما حصل في الدنيا فإن العاقبة لهم


 .    ١/٣٧١الجامع الصحيح ) ١(
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لــن يغفــل عــن دعائــه وعبادتــه مهمــا اشــتدت عليــه المواقــف ، كمــا أنــه لا يصــعب عليــه شــيء 
 .يبذله في سبيل وإن كان المال والنفس 

وَفِيـــهِ : وقـــف ، فمـــن ذلــك قـــال وقــد ذكـــر ابــن حجـــر في الفـــتح دروســاً عظيمـــة لهــذا الم       
وَإِثْـبـَاتُ كَراَمَـةِ ، وَالتـَّلَطُّفُ بمِـَنْ أرُيِـدَ قَـتْلـه ، وَالتـَّوَرُّعُ عَنْ قَـتْلِ أَوْلاَدِهِمْ ، الْوَفاَءُ للِْمُشْركِِينَ باِلْعَهْدِ 

ـعْرِ وَإِنْشَـادُهُ ، نْدَ الْقَتْلِ وَالصَّلاَةُ عِ ، وَالدُّعَاءُ عَلَى الْمُشْركِِينَ باِلتـَّعْمِيمِ ، الأَْوْليَِاءِ  وَفِيـهِ إِنْشَـاءُ الشِّ
وَفِيهِ أنََّ اللَّـه يَـبْتَلـِي عَبْـدَهُ الْمُسْـلِمَ بمِـَا ، عِنْدَ الْقَتْلِ وَدَلاَلَة عَلَى قُـوَّةِ يقَِين خُبـَيْب وَشِدَّته فيِ دِينه 

ـــهُ  ـــهِ ليِثُِيبَ ـــا سَـــبَقَ فيِ عِلْمِ ـــوْ شَـــاءَ رَ ، شَـــاءَ كَمَ ـــوهُ وَلَ ـــا فَـعَلُ ـــاءِ الْمُسْـــلِمِ . بُّـــك مَ ـــتِجَابةَُ دُعَ ـــهِ اِسْ وَفِي
رُ ذَلِكَ مِنْ الْفَوَائدِِ ممَِّا يَظْهَرُ باِلتَّأَمُّلِ  ًّيَح ُهُماَرْكِإَا وَمَيِّتًا وَغَيـْ   . 

أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا        
وأن يوفقنا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا أن الحمـد الله رب العـالمين ، والصـلاة رشدنا ، 

ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين
 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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